
ما يسن للمصاب بميت
ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزمه

الرضا بمرضٍ. الرضا: معناه الفرح والانبساط بهذا الشيء والسرور به، فهل نقول لمن مات له ميت: يلزمك أن ترضى؟
يعني تفرح بذلك كفرحك بالأرباح, وبالمولود, وبالنعم المتجددة؟ أو نقول: لا يلزمك الرضا؟ الصحيح: إنه لا يلزم, وذلك لأن

ا النفس ولا بد يحصل معها شيء من الكراهية, واستثقال المصيبة، ولكن الصبر يلزم, والتسلي والاسترجاع بهذا اللفظ { إنِ
ا إلِيَهِْ رَاجِعوُنَ } "إنا لله" يعني ملكا وخلقا وعبيدا، " إنا إليه راجعون" أي: مرجعنا إلى الله, مردنا إليه " اللهم آجرني هِ وإَنِ للِ
في مصيبتي" يعني: ارفع لي الأجر, أو أعظمه لي, واخلف لي خيرا منها, يعني: اخلف لي خلفا عنها، هذا دليل على أنه يتأكد

أن يحمل نفسه على الصبر. أما الرضا فلا يلزم، لا يلزم مثلا بالمصائب ولا بالأمراض, ما نقول: افرح بالمرض, ولا بموت
الأقارب, ولا بالفقر ولا بالعاهات ولا بالحوادث، ولكن هل إذا قال أنا أرضى بالمعصية إذا وقعت مني فإني أكون راضيا بها,
يعني فرحا مسرورا لأنها وافقت قضاء وقدرا، لا يجوز الرضا بالمعصية, إذا وقعت منك فعليك بالندم وعليك بالإقلاع عنها,

والابتعاد عنها. فالرضا إنما يكون مثلا بما قدر الله, وما كان له فيه فائدةٌ وخير؛ يعني: مثل الديانة- الإسلام- والعبادات, وما
أشبه هذه, يرضى بذلك ويفرح، وأما المصائب فإنه ولو كره ذلك لا إثم عليه، ولكن لو حصل منه الرضا بما قدر الله فهو

هِ يهَدِْ قلَبْهَُ هِ ومََنْ يؤُمِْنْ باِلل أفضل؛ لقوله بالحديث أو في الأثر عن علقمة في قوله تعالى: { مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلاِ بإِذِنِْ الل
} هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم. .. هذا يعني التسخط الذي هو التشكي، والرضا

يراد به هنا التسليم- التسليم لأمر الله, وعدم الاعتراض على قضائه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { إذا أراد الله لعبد خيرا
عجل له العقوبة في الدنيا, وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه } وفي حديث آخر: { إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن

الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا, ومن سخط فله السخط } فالرضا هنا معناه: التسليم لأمر الله، والمعرفة
بالحكمة التي لأجلها ابتلاه الله، وعدم التسخط, وعدم الاعتراض على الله.


